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شعببلا"أرضنالصهيونيةالأسطورةظهور!فذ
الحكوماتسياسةتمتنثأرض،")1(لشعبءبلا

الفلسطينيةالأراضيعلىالاستيلاءفيالمتعاقبةالإسرائيلية

التسيسيةالأسطورةهذهوترشخث.)2(سكانهاوتجافلي

وسكانيأوسغ"أرضصسياسةفيتجقىحديثصبطرافيوطقرث

(0)3(بالطبعالفلسطينيينهنا"السكان"كمة)وتعنيأقل"

يغديالفلسطينيللشعبالممأشسنالتجافلهذاأنوالحال

منها.ويتغذىإسرائيللدولةاليوميةالاستعماريةالممارسات

تحديذاالغربيةالضفةجدارمنأجزاغئتنىالمثالسبيلفعلى

فإنذلك،إلىوبالإضافةالفلسطينيةللقرىالمرئيئالوجودلعزل

يفتللاإسرائيليئنظامصاستمرازئببئمالمفروضةاللامرئيةهذه

أيضتا:تماقايستوعبهمولابالكاملإسرائيلدولةفلسطينيي

لدولةموالينيكونواأنالفلسطينيينهؤلاءمنئطفبحينففي

الآخرينمعبمواطنةءمتساويةصيكاقأوالمفإئهم،إسرائيل

الأبدية"عاصمئهاالقدشأنإسرائيلتعتبرحينوفي)اليهود(.

داخلفلسطينيمليونربعاستيعاقيتحاوللافإئهاالموخدة،"

الإسرائيلي،اليساركما،الإسرائيلياليمينإنثم.المدينةهذه

الأ59-5احأ"34"البيوسياسة"نسفيهأنئفكنمايشتخدمان

المتطورةالأنثروبولوجيةالأدواتباستعمالالفلسطينيينلقؤلبة

ؤأ""الاستثنائيةأيضتايشتخدمانوهما.)4(فئاتإلىلتقسيمهم

لاحقا(ستشئرح)كما3س!4!أ،5س!ح*ص!4،9ولهالاستثناء""حالة

الفلسطينية.الأراضيمنالمزيدمصادرةوهوآلآلهدفءواحد؟

باعتبارهاالإسرائيليةالاستثناءحالةالدراسةهذهستقذم

إلىتزميوالقانونيثبئ،السياسيثبئوالتهجيرللإزالةدائمةبنية

الحدودخاربخطريىهمأود)خلئآالفلسطينيينالسكانتهجير

المنتمروغأنهوأطزحهسوفوما.الإسرائيليةللدولةالمتغئرة

مكانيئ""تطهيرمشروغهوالإسرائيليالاستعماري

لكونه(ولص!!أشاها!4الجزقيللتطهير)خلاقاح،ء3-08زحأ"4

"الطؤعي"الترانسفيرتسهيليأجلمنالأرضنيشتهدف

عبرأساستاوذلكحتمئآ،أمزاوجعييما،الفلسطينيللشعب

مثلوفي.الفلسطينيونفيهيعيشالذيالفضاءاستهداف

تضعالتيالقضيةهياللأجئينعودةتصبحالسياقهذا

للصشروعالاستعماريالجانبمشروعيةالمحأعلى

الصهيوني

فلسطينفيالمكانيالتطهيرأ-

التي)كتلكأخرىإثنيةأواستعماريةنزاعاتمعلالمقالى!

وراواندا،،والبوسنةوالصربالجزائر،فيتجزث

الضحايا.منالكثيزعنهاتثتبئلم4891حربفإنوغيرها(،

وتحويليالأرضخسارةعلىيزتكز""النكبةمفهومأنالحقبل

.)5(البشريةالخسائرعلىارتكازهمنأكثزلاجئينإلىسكانها

الانتفاضةانطلاقعلىتقريتاسنواتسثبعدفحتى

ماإذانسبئآمنخفضتاالضحاياعدذيبقى،الثانيةالفلسطينية

راواندافيأسابيعستةطواكالجماعيةالإبادةبحملةقارئاه

.إنسانألف008يقاربماضحئيهاذهبالتي

لمالتركيالحكمإتانفلسطينفيالعربالمقيمينأنإلىللإشارةالأوائلالصهاينةطرفمنالأحيانبعضفيشعب"بلا"أرضتعبيزاسئخدم

"مواطنيبيوصفونفلسطينفيالعربالمقيمونكانماغالئا،الأيامتلكوفي"المجاورةالبلدانعربعنمنفصلين"قوفا"أو"سكاتا"أنفشهميغتبروا

منمكتوبةمرةءاسئعملثأوذوكانت1853"سنة3(س!أم!،ا)+ول؟3شافتسبرياللوردالإنجليزيقبلمنالعبارةصياغةتمتوقد"الجنوبيينسوريا

أنظر:التعبير،هذاحولأكثرلتفاصيل.1091سنةفيالصهاينةأحدطرفي

ول4،+،07ك!ز+!امما،4س!،،،هول؟"ءهزعأ!ول،7ء!ولأولء،ى3ص!!ول4؟ولول3حهم،،!؟!3ح،!،447)ا!"3!ل!س!")3كا،ول34ءأ،هح15لأح!،01991

لأرضءبيضاء)،قطغالليهودالذهنيةالخريطةفيكانتالعربيةالمجتمعاتفإنحالاأ،35!أأولحلأول!كا1،3فنستيبنميرونعنناقلة،يتيت!جوليحسب

أيأكانواالأمالوطنلمشهباليهوديالإدراكفيلهؤلاءمكان"لاولكن،العربوجونيغونكانواالمستوطنينبأنالاعترافحذإلىومضى"مجهولة

أيأ"موضوعاتءلإدراكاتهمبصفتهمفقطمعنىلهموكان"ئخترقلازجاجيئجدايىخلاليمنئشاقذ..لهاشكللامجموعةءصحشوائيةومجرذأالعرب

راجغ."الخاصةحقوفهملهمذواثلأئهملا،السياسيةواهتماماتهماليهودأ

ايا؟أس!س!(ص!!ص!4،ء!!،3"+ءلأ53+ء!ه*88!!عأ!!كه3:!ا!حع!+!?)7،ة،ول8)ةس!ا!!8ه!ةة48،3ول3ءول!ح!حء88)!كه،(أ،)ىس!33،7لا،،5

س!عول،)3لااك!ء+أ!!س!5002،33).

،ايهودبعنوانأولمرتإيهود()انذاكالإسرائيليالوزراءرئيسنائبمع14/11/3003يوم3!!+ء،عمقابلةفيالسياسةلهذهالحديتالتبئيراجع

الأدنى"الحذإلىفلسطينيون،الأقصىالحذإلى

س!ح4حقاكلة!،102حلأةه*43ع!اياريزوتسيدريكأطروحةأنظر،السكانتصنيففيالإسراثليينالأنثروبولو!جييندورحولللمزيد

"ة")ع3ع")ولع:3غول"35"3أ!،أ80)43ع3"،)غ،!8ا13ثء3اغح،،53!ول*ح،+8غن!!ول3"ع"ول"اع،43ع"!5"+43،80ع"5ول35أ83أحع+اء5!غ04ول)ه)3

،41،ح*عول03ي!!مم!33،ا!د!ع3.؟+ش!ء3ص!4!هأح1،53ولولهرا!س!7ص!*4!ش!،12ش!4؟ولءحص!،1002.

752و.قتيلأ7401و،الفلسطينيالجانبمنالجرحىمنآلافوعدةقتيلأ،ا!500238)أكتوبر(الأولتشرينتاريخحتىالضحاياعدذبلغ

أنظرإسرائيليةولأرقامس!ا،ء.ممدا*ممثا//:9،1،ا"أوله،ولحولاأ3!530153أنظرفلسطينيمصدرأ!جلمنالإسرائيليالجانبمن!جريخا

ط("،:لثا//*".أ4م.أ4/1اءا-لأ3حا،ءأ4أح/3حول:اا3/،ع!41.هح
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"تطهيرمشروغالإسراتيليالاستعماريالمشروع

لتسهيلالارضناستهدافهبسببمجرقي،لا"مكاني

أمراوجعلهالفلسطينيللشعب""الطوعيالترانسفير

حتميأ

بلالعيزقي،التطهيرعلىالإسرائيليالاستعمارفيالمشروغيقوملا

يعزفوننزاعصكلفيالمتقاتلونكانفإذا.المكانيالتطهيرعلى

فإن،التعريفلذلكوفقاعملهمأسلوبئويمئوغونعدؤهم،

هوالإسرائيلي-الفلسطينيالنزاعفيالإسرائيليئالمستهذف

الطوارئ"لجنةعنطهرثالتيالمختلفةالتقاريزوتشير)1(المكان

القدسفيحكوميةغيزمنظماثألشسئهالجنةوهي،"القدسفي

التدميرإلى20،02)أبريل(نيسانفيالإسرائيليالاجتياحبعد

اثنتئن،باستثناءالفلسطينيةالوزاراتفكل.العامةللأماكنالمنطم

ذلكفيوالمدهش.جزئئآأوكلئآتهذمث،حكوميةغيرجمعية6وه

العامة.بالأماكنوالتخريدثالعبثبل،المصادرةعملياتيكنلم

ولأجهزةللوثائقالإسرائيليالجيشسرقة""تففئمئفكنناحينففي

استشراقيةنظرةءسياقيفيوذلك،التعليموزارةمنالكمبيوتر

الفلسطينيالتربويالنظاتمأنئثبت"معلومات"عنتثحثوثقافوية

تحطيمسببعنيبقىالسؤالفإنللأنتحاريين،"ومنتبئ"محزضن

!)2(للأثاثوتدميرهمالكمبيوترلشاشاتالإسرائيليينالجنود

المهندسنخت،السابقةيوغسلافياجمهوريةحروبخلال

"التطهيرتعبيزول،4!ه!57،أء4!ه!طس!أبوغدانوفيتشبوغدان

نأفالحال.البلقانفيالمدنتدميزليصصول3أس!زلأء4"ائمدئي

القرىعلى""الرومنطيقيةمننوغاآضئقثالصربيةالقومية

هذافيالمدينةوكانت،طائفةءواحدةروختشوذحيثالريفية

للمثالنقيضتاأفي-والثقافاتالطوائفلتعذدرمزاالسياق

ليسفالمستهذ!المحتفةالفلسطينيةالأراضيفيأما.الصربي

وكاند.بأكمله(الطبيعيالمشهد)أوالفضاءبلوحدهاالمدينة

ومنازكشوارغفقذقث،الأساسيةالتدميرآلئاتهيالبلدوزرات

زمنفيحربئإئها.الزيتونأشجارمنذئمءوراءوذئقاوسياراتص

ذلك)3("سالمونكرششيانبتعبير،4؟ه"!53!!،،1المكان"زهاب

إلغائها.إلىبلالأراضيتقسيمإلىتمشىلاالحربتلكأن

المهذمة،المبانيمنخليطاالبصر:مذعلىالخرابأثزويمتذ

الخرابوهذاالمجروفةوالغاباب،بالأرضائمسؤاةوالسفوح

التقليديةالحروبودثاباتالقنابلصئئعوميئعبثثآليسنالمركز

إئه.)4(الفلسطينيينلتدميرءدؤوبءلأملاكنتيجةهوبل،وحدها

لأئهشموليةأكثزتطهيزوهو.فذنيئتطهيزلامكانيئ""تطهيز

افاستهد)بمعنى3احهح-5ص!44"لاجتماعياالتطهيز"يذمج

التطهير"ببأكملها()5(الاجتماعيةوروابطهالفلسطينيالمجتمع

(،والبضائعالسكانتنفلمنعفيأ)حس!أح-5+اهولهس!4"الاقتصادي

السلطةمؤشساتتدمير)أفي9اهاأاح-اس!4"السياسيالتطهيرو

بلغوقد(.)6(الوطنيةالتطفعاتتجسيداتمنوغيرهاالفلسطينية

.)7(جنينمخئممساحةثل!ثعلىفضييعندماذروتهالتدميزهذا

نظرفيالأقلعلىالناسكقتلكبيرةضجةئخبثألأشأنهامنأسلحةوهي،"الخفيفالتدمير"أسلحةهاسأميرةأسمثهماإسراتيلاستعملث

!عأ*ول33،+،ص!*"وله"34مه1،ا!ظحاأحيا53،3،40ول"+3!،+،ل!،ح،لا+!داول2ة،3002.جعرالغربيةالإعلامائلوسا

!*س!ول،+ء+ا*!،ول،ثوأ!!+أم!ول!ولء4امم!4؟،ل!"(س!الأء+53،*ع!ه"3ولأ،حهول53!اولح"أ!أ،)أ"3(ول"ة،3أ"ول83)0.)س!3!،+أأوللأ-!ة""حي!ه.نظرأ

311"ول2002،31.

حقط3،أ4ول1،3*5ول،،،+؟ء!!ا2041ء3*،4،،،لأح75ول4ح!أ"51**،)"ولح،لأ!لا2002.-

ا!سياسيئكيانيطرفيمنالمستعملةالسياساتإلىالإشارةأجلمنالا!جتماعي")،التطهيرمصطلخالجوادعبدصالحالفلسطينيالسياسةعافيطور

التطهيرهذاهدفإنوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةأبعادهكاملفيكمجتمعأيضتابل،سياسيوطنيككيانلاشاملأ،تدميزااخركيانصلتدمير

أنظزالاجتماعيالتطهيرعلىمثالأبوصفهافلسطينفيالإسرائيليةالسياسةفهح!وئفكناخربمجتمعلمجتمعالكاملالاستبدا،هو

34؟س!الأولاس!4"،41!،،،3هاحهأحء4:"+حأل!،313،40ح،،أح،احه،3س!طأ"س!،*،3ا"حهولهمح،أ،حالأعأ،3ول،أول3هأحلا،ح،،،لأ4"4ءأولأول3"يي13،ا

الأ!ع8)ا"3عولع"51553لهع3ولثه"8)عاءلأح4ا*س!،")عع3،هح،ه؟حع،91و3.7دهةص!"ولطص!4ا2*!4!،،،ك!حولك!3!س!(س!7اه!اأ،هول41لماول7هول7،،احح1،4

ص!4أ*3ء؟اممأأهولأإ4*،،5اء:حط"أ،3،،،*3410،حهأ!33أ،ءي!حهولأولأه!أأأا،ح3أحس!ولحح!لأالأ43ح33لأ(أ،5لأ،*ع3-*لاء+ص!إ،أ*،6891.

التطهيرحولكيميرلنغباروخكتالتأيضتاأنظرإلخ).79(،الفلسطينيالدوليالهاتفيالدليلإلغاءأوللأستقلألية،كرمزغزةمطارتدميزمثلأ

علىسياسةءفلسطينييماوأية،الخصوصوجهعلىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتدميزهوالإسرانيليةللحكومةالأساسيالهدفبأنصتزخوفيه،السياسي

كا"ءلاولاءاس!،+،+ا!أول!،اه!ة،أأح4ع،ول3احأ3لأ؟8)0-3135**"83)أ!!ول"،عأ،3!ا!!أ"34،اولهسأ(ول04ول:7ح033س!عع3002،33).لعموماوجه

جزئئآذفرث1166وكلئآذفرث068بينهامن،مسكتا1846تدميزالمخيمهذاغزوعنتختم
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نوعتنفيذهوالانتفاضةخلالالإسرائيليالمشروعهد!إن

وزيزوصفهكماأو،"الديموجرافي()الترحيلالترانسفير"من

عنالفلسطينيينللسكان"الطوعي"الترانسفيربإسرائيليئ

"أرض"مجردإلى53،أ-+ء،لاالفلسطينيالإقليمتحويلطريق

منالسكانيالترحيلمنالنوعلهذاإسرائيلوتحضثرول*أ.4

حواليزخكالانتفاضةبدايةمنذإئهبل"المكانيالتطهيرخلال

السكانمن3.3%يقاربماأفي،فلسطينيألف001

بعضأنكما.وغزةالغربيةالضفةفيالفلسطينيين

نفسها؟67عانمالمحتلةالأراضيداخلفخرواالفلسطينيين

المدينةمن(عائلة085)أفيشخص0005حوالينزحفمثلأ

الاستيطانبسببالمجاورةالقرىإلىالخليلفيالقديمة

التجول.ومنعاليهودي

الترانسفير.هذالفرضأخرىوسيلةيشكلالبيوتهدمإنثم

وحتى0002)سبتمبر(أيلولفي!الثانيةاالانتفاضةبدايةفمنذ

مباشربشكلشخصتا737.12تأثر30،02()أبريلنيسان03

إلىالإشارةمع،الغربيةوالضفةغزةفيمنزلأ1134بتدمير

الهدمهذاوأكثز.)1(الحينذلكمنذتضخمثقدالأرقامهذهأن

اللاجثينومعظحم،والقدسوالخليلونابلسوجنينرفحفيخذث

منلاجئينأصلأكانواأنشنقالبيوتتلكلهدمنتيجةالجدد

0)2(6791أو4891عاميئ

منالسكانيجزذحينيخصلالترانسفيرذلكأنكما

أنفشهمؤنجدوافلسطينيألف002حالةهيوهذه.جنسئتهم

الأراضيإلىلاالآنينتمونلا،العنصريالفصلجدارخلص

بلاواقعثآ،،إئهم:إسرائيلدولةأراضيإلىولاالفلسطينية

.مكانولادولةص

الأراضيتجزئيمابسببممكتاأصبح"المكاني"التطهيزهذا

هذافوفق،كاوول.،-!.+!،حأول،2+مناطقإلىالفلسطينية

شبةالوطنيةالفلسطينيةالتحتيةالبنيةتنميةتغدو،المخطط

بسببأيضتابلفحسبالمكانشرذمةجزاءلا،مستحيلة

لاالمثالسبيلفعلىالفلسطينيالسياسيالنظامشرذمة

خزاناتمشاريعتنفيذالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتستطيع

.حالمنطقةفىستمزالأنابيدثكانتإذاالقرىمنلمجموعةالمياه

9991العاممنذمقطوعةوالخليللحمبيتبينالطريقلأنذلك

هناككانتوقدح.منطقةبعبورإسرائيلسماحعدمبسبب

المنطقتثنهاتئنولكنفعلأ،و!ولمنطقتيئفيخضترثةتنمية

الأمز،الإسرائيليةالمناطققبلمندائقامحاصرتثيئتبقيان

الغزضنكانسواءالخضتريللتمذدإمكانيةصأئةيعوقالذي

ر.سكنئآأوصناعئآ

بسبب-المختلفةالدوليةالمؤسساتفإنذلك،إلىبالإضافة

ذلك-فيرغبتهاعدمأوإسرائيلعلىالضغطعنعجزها

تمويلبشأنالإسرائيليةالسلطةمعالتفاوضفيتترذد

.)13المنطقةفيأوالقدسفيمنشاريع

عديدةخصائمنهناك.المكانيالتطهيرخصائص-ا-1

المكانيالتطهيرأولأ،المكانيالتطهيرفيالإسرائيليللمشروع

فيتطئقاستعماريةإستراتيجيةإيديولوجيةهو

توقيعبعدفحتئ.السلامعمليةعنبمعزلشفلسطين!اسرائيل

مزاتثلاثمنأكثرالمستوطنينعدذتضاغصأوسلو،اتفاق

الاستيطانمناطقوازدادتألقا(،043إلىألقا012)من

وعن،7991عاتمالخليلبروتوكولتوقيعوبعد.واحذاضعقا

416عمكإسرائيلأؤقفث،عسكريةأوامرستةصدورطريق

في)4(العتيقةالخليلمدينةتأهيلبإعادةيقومونكانواعاملأ

رسنمل!*5"العالميةالصهيونيةالمنظمة"ئواصيلالأثناءهذه

سبيلفعلى.الأراضيمنالمزيدعلىمخططاتءللاستيلاء

8691و8391عاميئبينالمذكورةالمنظمةخضئرت،المثال

العسكريةالقواتباسمالناطقالمكتدثيصفماوغالتا31/5/3002ليومول*ول*لاالمتحدةللأصمالتابعةاللاجئينغوثوكالةتقريرحسبوهذا-ا

علىالنارلإطلاقيئشتعملكانالبيتأنأوميتصأومطلوبصأوموقوفصإرهابيئعائلةتفطنهكانتالمنزلأنفإفامامنزليتدميرسبمتالإسراتيلية

تفسيراثهناكليست،الأحيانمنكثيرفي،ولكنرخصةبدونبناؤهتتمالمنزلأنأومسفحين،رجالأتحميكانتالمجاورةالأماكنأنأوالجنود،

التدميرلأسباب

دولارملايين503إلىالماديةالحسائزارتفعتاالانتفاضةمنالأولىعشرالخمسةالشهور"خلالإئهالقو4ئفكنناالتدميرعنأكثرلتفاصيل-2

والممتلكاتالخيراتمنأميركيدولارمليون361قيمئهماوتقدتالإسرائيليالجيشنذفز/أبريل،مارسشهرطوالدامالذيالغزووخلالأميركي

شخصتا،006.73وأصابت،بيتا55311.ؤخزبث،بالكاملبيتا072الهدم4وأصحماالقص!ذمر200،2شباط/فبرايرغايةإلىالانتفاضةبدايةومنذ

وأخرق،الأراضيمندنغا،401621وصودر،وفاكهةزيتونشجرة606.34واقئيعثالمقابز،وتضزرتماء،بئز134وعنيسة،12ومسجذا،و.3

005.22بالضتززفوقغااللاجئينمخيماتفيمنزلأ83*2وتضزرمنزلأ،881ذفر/أبريل،مارسغارةوخلالالأراضيمندنقا933،14وخز!

الإسرائيلي"الجيشطرفمنااخففهاتتمزراعيةمعظفهاأرا!صمندنمألف16يقاربوماتماقا،منزلأ106منأكثزذفزغزة،قطاعوفيشخمتا.

،ا،أء://لثارزل!ا."!اس!3(أولس!،+هول501531ح:نظرآ

أكل!3لأأ!+أم*!ول4لاا،4،2+لأةح3+!+ه330،"+)ع+هة،ءولا!")85)!ءكأهأ515!ل!ول3،لآا!،5لأح!30.+طعل!488عع،8)عء+8آهع"ا!!ح834)أ8)!أ-3

ح155!11ءح4ل!اأ،ع(،س!اول3!اص!،،):4،ا113،ولأس!ه،3أء3يا3"اء،،34ألا14ص!4002،3).

ولأول!لم7أها)لا،+ء!،،ءا!ه4ءأ+0،ا!ح!ص!:?ا"3ا"!ولس!اول:ولول،الماح)!3أ،+س!14لأأاول؟ء+ولهح،1403حلأ،1،،،لولها،")3لمها!!ح)،3عول-4

144،3أع3.**"أكر،5*10)1)،3(،"ء.6ة-ة3.
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برسم)تقومانفايرعمالتياسرائيلصورةعكسعلى

المؤسسةأننرىفإنناشيء"لكلاستراتيجيات

فقص!ليسمشاكلتخلقالإسراتيليةالعسكرية

آيضنا.الإسرائيليللمجتمعبلللفلسطينيين

الجانبيةالطرقشبكةتوسيغيقترحإقليمئآمخططا

فيالطرقشبكةدمبئ!مبادئأربعةأساسعلىللمستوطنات

المخصئصةالأرضمساحةوزيادة؟الغربيةالضفةمعإسرائيل

ببعض.بعضيهااليهوديةالمستوطناتوربما"للمستوطنات

"المستعمراتعن-نفسهالوقتفي-الأخيرةهذهوفصل

بنيةتنميةفيمئبعةالخططهذهتزالوماهذا،.")1(العربية

الوقت.ذلكمنذالمستوطنات

إنكارفيفتتمئلالمكانيللتطهيرالثانيةالخصوصيةأما

تقمفلمالفلسطينيللمجتمعالديموجرافيةالتنميةوتجاهل

تخصنموثوقةديموجرافيةمعلوماتصدراساتءتقذمبأفيإسرائيل

والدراساث6791أراضيفيالفلسطينيئالشع!ت

عليهاغمكالتيتلكهيالوحيدةالموثوقةالديموجرافية

بهدف()القبيلة"الحمولة"نظامعنإسرائيليونأنثروبولوجيون

التخطيط"قسئمنمف8191عامففي.السيطرةوإحكامالمراقبة

ديفيدالإسرائيليئالأخصائيئ"الإسرائيليالجيشفيالمركزي

تكنولم،قرية183دخطةبتحضير03،)3،ول*طاولشامشوني

معلوماتصعلىفسوحاتءبلأفيعلىمبنيةبهاطفعالتيالخطط

)2(القرىمخاتيرمجضعةءمن

أمنيئأوسياسيئأساسصعلىالمكانيالتطهيرتبريزيتملم،ثالتا

وبخاصةءدراساثالإنسانياتحقولعبرأيضتابلفقط،

نظاتمنيومنتماراذزشثالمجالهذاوفي)الخثدر(الخئوسة

محاولاتعلىمرتمزة،للمستوطنينكممارسةءوخطابصالأمومة

العشرينالقرنسبعيناتفيالأمومةمسألةاستخداتمالنساء

الخليل.قلبفيالتوغلوعلى،"أربع"كرياتمستوطنةلتوسيع

بالسيطرة،للولادةمستشفىإقامةبحخة،المستوطنونقامفلقد

وبتأسيس،إبراهيمسئذنامقاممنجزءوعلىالدبويةمبنىعلى

الأمومةاسئخدمتفقد،نيومنتحليلوبحسب.مقبرةءيهودية

الفضاءتحويلأجلمنسياسيوغيرإنسانيئطابعصلإعطاء

إلىالفلسطينيةالبيوتلتحويل)أفيفضا?عاتمإلىالخاص

)3((للمستوطنينمستشفى

الثلاثيةطبيعتهفيالمكانيللتطهيرالرابعةالخصوصيةوتتمئل

ا!لاس!وايزمنإيالالعمارةأستاذوصفهاكماالأبعاد،

()سياساتمقالهوفي،المدنيالاحتلالكتابهفي،4!،ولل!أس!كثا

فهئموسعنافيليسأئهوكاستنرالتخفيلاحظوقد."العمودية

غيزالمسائلفهناك.الأبعادبطريقةءثلاثيةإلأالاحتلالهندسة

وخزاناتوالأنفاقي،والآثار،،المجاريبمياهتتعفقالتيالمحلولة

الظاهرةالتعقيداثوهذهوهلفجزآ.،الإقليميةوالأجواء،المياه

الحلاستحالةأوسلوعمليةخلألالمفاوضةللأطرافبرهنث

إعطاءإلىاستندالإسرائيليفالاقتراخ.الأبعادالثنائيئ

الاحتفاظمعولكن،الأراضيعلىمحدودةسيادةالفلسطينيين

وعلى(السفلى)التربةالتحتيةالبنيةعلىالإسرائيليةبالسيادة

أمامنحن،أخرىبكلمات(.الجوي)الفضاءالإقليميةالأجواء

امتدادعلى(إسرائيل-فلسطين-)إسرائيلسيادفيسندويشص

الأشخاص)أيالسلامتقنيوتوصثلولقد.العموديالبعد

1،(الحلول"إيجادحتىباستمرارالخرائطرسيممتابعةالموكلون

بأبعادءالدوليةالحدودمشكلةجنونيةءلحلاقتراحاتصإلى

)4(ثلاثية

ولس!عه!كاس!ول7حول1131،+"ع*ع3كاأ!48كل!!!،!!"ثههحء"-ول3ول33ع03،،3+ه*اح31!15أ!أح3(*ء3،ا1ول:،هول:طل،،2!3أح!ولل!ولس!3(9اح3س!

س!،لاأأ(3،12هم!اكاياعأحعزاهلاح3،ء3ءول،اح،91ة)4.

الجدارإيقافعلىالفلسطينيالشعبمعيغملونالذينالإسرائيليينالمحامينأحدوهواس!أول!"،أص!43!ولولولسيدماندانياللاحظ30،02سنةفي

وراجع6791سنةإلىترجعالقدسبمنطقةتتعلقخرائح!استعملواقدالجدارطريقخذدواالذينالعسكريينالضئاطأن،الفاصل

هطأولكلهـلاولحولهه،")كث!ه+،!ا")8)ءا!ولول4ح73أا3!،1لا:ولهة،ءهول،،5ولولا"ول!مم!ل!ة،!"اه،535ح؟"كي!لأ4+،ع!ا،،!3!آهول"ه+

!ولا+8أ!ا!ةول8م!"ع4"ول!،5ح4ح*،3*!ك!ول،01991

4،مة*!+،)ء،6ألاح*،1،لأ+ص!(،7،،أولطهـ،اه"-احا"أ3،أولس!"(ولهأ،،،،+35مه35؟س!+،ول133*س!لأ،اس!7،اص!ولي!،.،ولهلهأ*"،513عا!!ع")أ"5

أ"ول43ع3،ا*ولأص!33،40023(2)،"9.ا-02.

3أ!ولذ!لاأم،عةلى+آمص!إ3"!ولس!3،؟+،!ح)ا**4+،؟،س!لال!س!،،،!حأهول،ح!!*ول8)أل!حا+ه")أح،9ء،أكث!،عس!أول30/2002.
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المكانيصئوغلاأئهفهيالمكانيللتطهيرالخامسةالصفةأما

تقومالاستعماريةإسرائيلفممارساثأيضتاالحدوذبلفقط،

إئهاالئخوم.منجديذانوغابذلكخالقةللحدود،برسمءمستمز

مساحتئنالئخومهذهغئنثولقدوفثهمةزئبقئة،متنفلة،تخوئم

.المستوطناتومساحة،الفلسطينيةالمساحةتماقا:مختلفتثيئ

وماوالثورللظهورهومايحذدأنالإسرائيليللاحتلالويعود

محجوفيهووماومباخمفتوخهوما،والعتمةللطفس!هو

.)1(إليهالوصو4ويستحيل

تشتهدفأنهافيالمكانيللتطهيرالسادسةالصفةتتمئلأخيزا،

جيوبصأوبانتوستانات،مجردإلىالفلسطينيةالأراضيتحويل

أوفيرعديتعبيرحسبمخئمات،إلىحتىأو،متصلةغير

قذتمالإسرائيليالجيشأنهوالانتباةيثيروما.)2(أزولايوأريالا

والجسورللطرقخطةالدوليللبنك4002)أغسطس(آبفي

الفلسطينيين،قبلمنوئتشتخدمسئثنىالتيالجديدةوالأنفاق

تعدلمإسرائيلفإن،لذا.للمشروعالتحتيةالبنيةتمويكوطقدب

اكتفتبل،الفلسطينيةالدولةإلىمئصلةصأراخيىبتقديمملتزمة

النقل.بوسائل!إلأتثصللاأراضصذالتدولةإ("شبيمابتقديم

ماإنالمكانيللتطهيرنهائئآإنذازابوصفهالفصلجدار-2-ا

هوالقدسحولالفصلجداربزيارةيقومعندماالإنسانيشئعره

بعيذا.مذىالجحيميةوحلولهجنونهفيتجقغقدالمكانيالتطهيرأن

ويجعل،الفلسطينيالإنسانوحياةالطبيعيئ،المنطريحطمفالجدار

مستحيلأ.-دولتينأوواحدةدولةكانسواء-سياسيحلأفي

ووظيفى،نفسيئ،4عازأيضتاهوبلمادفي،عازلصمجزذليسإئه

إسرائيلصورةعكسوعلى.)3(وجيوسياسيئ،اجتمإعيئ-وثقافن

نرىفإئناشيء،"استراتيجياتءلكلبرسم"تقومأئهائزعمالتي

مشاككالإسرائيليةالعسكريةالمؤشسةتخلقمذىأفيإلىالآن

لدىفليستأيضتا"الإسرائيليللمجتمعبلللفلسطينيينفقطليس

إلىالهروبئهوتفعلهماوكل،النزاعرؤيةءلحلأئةالمؤسسةهذه

نمؤئخفيفإئه،أمنيكحلالفصلجدازفذمإذاوحتى.الأمام

البرجوازيالحلتمئيثثبهماصورةيخملمستوطنينمجتمع

والحى.فراقبةوأبرابخأسوازالأحياءعلىتسيطرحيثالأميركتي

الكهربائيونظامهأبراجهمعالجدارفكرةقذمثالتيالشركةأن

فعلأ.أميركيةشركةهيإئما

السياسيالمستوىعلىالمكانيئالتطهيزتذرسالآنإئنا

فيالباحثينعلىأنالمؤكدمنولكن)الماكرو(،الإجمالي

المستوىعلىالتخطيطهذاتوظيفكيفيةتوضيخالمستقبل

المستعفزيتفاعلكيفمثلأ:يتساءلواكأن)المايكرو(،الصغير

ويتجاوزالتخطيطذلكالفلسطينييقاويخكيفأوالمستعمر،مع

"حاع3(أ،أ!3ا،+هول،ه"ح1-0،1

(4002)آذار/مارس،)،ممأعس!حيأمعهدفيغقبمؤتمرفيمقدمةورقة-2

ولاكاىول34أ!!ول،4أول:!ول4!ص!!ءا،،495س!ولأ493حس!!س!أل!اءص!ول+*3-5

ولح31110اهول.،،4،7*-(حص!ممأس!؟ر346لعةص!،،اأولس!،ول،1،3.لاص!57س!كا!ء40024.
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فعلينا،السياسيالماكروالمستوىعلىأما؟القائمةالسلطةبنية

لفرضإسرائيلقبلمنالمئبعةالآلئاتماهيةعننسألأن

المجتمغمعالنظامهذاتفاغليطريقةوعن،الاستعمارينظامها

(؟الدوليةوالمؤسساتالمموثينمع)أفيالدولي

الاستثناءوحالةالاستعمارية-البيوالسلطة"-

الفلسطينية؟الأراضيفيممكتاالمكانيالتطهيزأصبحكيف

الكولونيالي؟مشروعهافيإسرائيلوسادتحكمثكيف

منجديدةأشكالوجودإلىيعودالسببأنهناسأجادل

التقاءنقطةعندإدراكهايمكن،الاستعماريالحكمفيالسيادة

لةلحاكل!الشايمالاستخدوا،جهةاكامن-5خحاأ3180البيوسياسة

.أخرىجهةصمنالاستثناء

كيفالبيوشفطة،لمفهومتطويرهفيأغامبيئ،جورجيوئطهر

عن"الحياةعلى"سلطةمعهاس!703(س!3الا(ول!8السيادةتخمل

أيضتاولكونها،القانونفوقسلطةلكونهاالاستثناء،حالةطريق

الفيلسوفوصفهكما،والحاكم.تطبيقهعندللقانونحامية

نأأفيالاستثناءحالةئغلنقدالذيهو،شميتكارلالألماني

بتعليقهابلالدستوز،يكزسهالذيبالنظامتتميزلاالسيادة

نإبل،القاعدةمنئطزحالذيهوالاستثناء"ليسالنظاتمهذا

هيوهذهنفشها.بتعليقهاالاستثناغتخلقالتيهيالقاعدة

نفشهاالقاعدةخلالهامنتؤشسالتيالوحيدةالطريقة

ويصبح(،.معهاالعلاقةعلىالحفاظبواسطة،قاعدةباعتبارها

الدولةإنومستقزآجديذامكانئآتدبيزاالمؤفثالتعليقهذا

أكثزبالإدارةئخكمالتيالدولةهيالحاضروقتنافيالأمنية

سبتمبر11واقعةبعدوخاصة،بالقوانينئخكممفا

شيءإلىكسكانالفلسطينيينالإسرائيليةالسلطاثخؤلتلقد

التاريخيللفعلحاملينأفراذايكونواأنعنعوختاإدارئه،تجيث

ومقاومةالنهوضنيستطيعوالمأئهميعنيلاهذا.الاجتماعيأو

الذاتيةالمساراتتقليمنحاولثالأخيرةهذهلكن،السلطةهذه

ولذا.أرقاممجزدمستعقرة؟أجساديم.أجسادمجزليإلىللأفراد

قاطنين،الجنسيةعديمي،لاجئينإلىوتبويئهمتصنيفهمتئم

أوسلو(،تصنيف)بحسبولكام!-كاو،+كا،ح،أ+ول2لمناطق

وخلفه،الضفةفيالإسرائيليللجدارالمتاخمةللمناطققاطنينأو

إلخ.(،أيلول11بعدماتصنيف)بحسبمحتملينإرهابيينأفي

،اح*ح3!عااولهءللإقصاولأأهو،اإد،التصنيفاهذهد!إن

ممكتا.مشروغاالمكانيالتطهيرولجعل

مختلفةسكانيةبممجموعاتصإلىالفلسطينيئالشعدثتحوك،بذلك

إزاءالخاصئةمصالخهامنهاولكلأ،ومتخاصمةبل،التصنيف

ول،33س!،+!اا!،+!أ3أ،!،3ع5،،احس!ول13"11،لا،335أ،أ!ح:)!!34!اءل
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مجردإلىالفلسطينيينالإسرائيليةالسلكاتحؤلت

عديميلانجتينآرقام،مجزدمستعفرة،آجساد

محتملينإرهابيين،الجنسية

الفلسطينيينالسكانمصلحةغذثوهكذا:الصراعحلشئلإ

الفلسطينيالوطنيالمشروعخارجالبقاءمثلأ،،القدسفي

وإمكانياتوالصخيالاجتماعيالتأمينعلىالحفاظ)بهدف

ائتلافي"إلىالفلسطينيةالأراضيإسرائيلخؤلثبعدما(العمل

التجزثةأنكماإسرائيلمنافسةعليهيمثعببانتوستاناتإا

كيانثنمنهماخققثغزةوقطاعالغربيةللضفةالجغرافية

بتنميطاتءمتأترةمختلفةسكانيةمجموعةمنهمالكلآمتمايزئن،

.!.منهمابكلخاصيماالسلطةوصراعاتءعلى

تغمللاالسلطةتمارسهاالتيالسيادةمنالشكلهذاولكن

فقط.الجانبالأحادفيالإقصاءأوالإلغاءمنطقحسب

غليهم،يطئقالذيالقانونرعاياكونهمرغم،فالفلسطينيون

العسكريةبالأوامرمقئدةفحيائهم.إليهاللجوءمنمستثنون

إسرائيلفيإئهمنفشه.الشخصيئالمجاكتقئدالتيالإسرائيلية

وقطاعالغربيةالضفةفيالفلسطينيينمنالزوابخيمكنهملامثلأ

3002عاتمالعلياالإسرائيليةالمحكمةخكصتأنبعدوذلكغزة،

حالةأما.الطريقةبهذهالمتزؤجثنعائلتيشملبلئمالسماحبعدم

للعبةصراحةالأكثزالنموذبخفهيالقدسفلسطينيي

الإسرائيليةالسياسةخلال)منمندمجونفهم/الإلغاء:الدمج

(،إسرائيللدولةموخدةعاصمةوإعلأيهاالقدسبضثمالقاضية

ولا،ضئيلةجذإليهمالمقذمة)فالخدماثأيضتامستثنونولكئهم

("للتقسيمفعلئآمعزضةوالمدينةللإعمار،هيكلىمخططيوجد

فيمندمجونلكئهم،الجنسيةعلىالحصولمنمستثنونوهم

المجتمععجزأنبثذ.هويةءمقدسيةحامليبوصفهمالكيان

تشريعاتهاأنإلىكدولةءمستعميرةءيعودإسرائيلرؤيةعنالدولي

)أي"طبيعية"منطقةفيتعيشالتي"البئضاء"الاع!ثريةتجاه

حقفيممارسايهاتطمسالأخضر(الخطداخلاليهودالسكان

دولةفلسطينيي"وأعني-الاستثناءحالةفيتعيشالتيالأقلية

داخلالمختلفةالمناطقوفلسطينيي،القدسوفلسطينيي،إسرائيل

وخارتجهاالمخيماتداخلواللأجئين67،عاتمالمحتفةالأراضي

استثنا?مختلفة،أنظمةتقابلهاالتي،التصنيفاتهذهمع

منالشرقيةالقدسفيالسكنيالبناءتقييذإسرائيلتستطيع

من"قانونية"تراخيصدونمنالمشئدةالمنازلوتدميزجهة

البناغتقييذيتئمنفسها،الاستثناءحالةوبفضلأخرىجهة

عاتمالمحتفةالأراضيداخلالمختلفةالمناطقلفلسطينيالسكني

فالمرسومالاستثناء.لأنظمةالصارخالمثاكهذالطخذ.67

والقرىالبلداتتخطيط"مرسومبالمسفى،418رقمالعسكري

زخصيعلىالحصوللتنظيمشن،"والسامرةيهودافيوالمباني

يعطيالممئزة،""الصلاحياتبالمسفى،السابعالبندلكنبناء.

صلاحييماتعليتيأو()تعديليعلىالقدرة"الأعلىالتخطيط"مجلسن

التمثععلىأاوالقدرةمعثية؟ترخيصءلمذةاومخطإأفي

وعلى؟وه2البندينفيالمذكورةاللجانمنأفيبصلاحيات

فيالمذكورةاللجانمنلجنةأىتستطيعترخيصأفيإعطايم

الحاكمبإمكانآخر،بمعتى.")1(تعديقهأومنخهوه2البندين

الذينفسهالقانونلإلغاءالاستثناءاتهذه4استعماالعسكري

أثهفعلأالميدانيةدراسئتابثيثولقدالبناءرخصةلتنظيمئشير

مكتف.بشكلصالسابعالبنداستخدائمتئم

فيمباشرةالتنفيذحئزإلىالانتقاكالاستثناءنظائمتجغللقد

تدخليدونمنبالقتلالسماححذإلى،معينة"قانونية"ظروف

القولنستطيعاتطريقةوبهذهمقبولأ.أمزاالقضاء،أوالمحاكم

دونقتفهئفكن0،+ه+،س!ح،33مقصىإنسانالفلسطينيإن

منوالمعفاةالمتكررةالإسرائيليةالقتلأعمالإن.)2(عواقبأية

سلطتهيمارسالإسرائيليالدستورلأنممكنةالقضاء)3(

ح5هول،ه".ح11+2.9ة05-ا

منجديدةأشكالولظهور،الحاليعصرنافيالمسياسةإشكالياتلفكفكةبراديغماتئآلثسلأباعتبارهالمقصيئ""الإنسانمفهوتمأغامبنيحشتخدم-2

نأمنجدارةأقلالأئهقربانايقذمأنئفكنلاالذيالإنسانإثهالقديمالرومانيالقانونمنالمفهوئمهذاوئستوخىخاصنبشكلالدكتاتوريات

++ء6*!!ول095.،أح،راجعفذنتاقاتفهئعذأندونمنقتفهئفكنولكنللألهة(قرباتايشكل

قربكانواعندمافتلوا"مقصودين"غيزأوعابرونضحاياهامنها914،قانونيغيرقتليرعملية792هناككانت،الإنسانحقوقلمنظماتتبعآ-3

أنظرامرأة2وهأطفاكضحاياهامنها374ومعها،أوالضحية

!ا+3ا!ء،+"س!"ي!ه:(1ايا31هول3آهءول3،!""وللم:+ولاول!ول"ا!اا!0173ا1،أهول3!ولأ-4!اكا"،ص!ل!7ء،ا13اول،ط!هححول"أس!4+ا+س!ا153س!92،3؟،

3ء"أس!ط*ء3-42،2!ص!حص!ط،،اءح!0002.
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أضحئة،ولاعقاتاالقتلهذائعتبرأندونبالقتلبطريقةءتشمح

المتأصئلة"للقتلالتعزضعلىالقدرة"للتحقيقببساطةهوبل

الفلسطيني.أيالمستعقر،الشعبوضبعفي

يشخع،الخجولةاحتجاجاتهو/أوبصمته،الدوليالمجتمعإن

قواتأنوالحق.الاتجاههذافيالاستمرارعلىإسرائيل

بإعلانهاتقوم،مابلدةاجتياجهاعند،الإسرائيليالاحتلال

دخولها.منوالأجان!تالصحافةبذلكمانعة،عسكريةمنطقة

مرئيئ،غيزالاستثناءهذاإبقاغالمهئممنالاستثناء،نظامففي

تحؤلث،،السببولهذا.مشاهدتهمنالإعلاممنعأجلمنوذلك

إلىتقريتااللأجئينومخئماتالبلداتجميغوالآخر،الحينبين

عسكرية.مناطق

المجتمعفييؤترلاسلطةالبيو-منطقأنذكزهالجديز

الكثيزهناكإذأيضتا،المستعمرمجتمعفيبلفقطائمستعقر

العشرين،القرنثمانينياتففيأنفشهم.اليهودبينالتمييزمن

دقا(أثيوبيأصل)منالفالاشاليهود"النقيئ"غيزالدئماعئبر

الشرقيوناليهوذوخريميهودءآخرينإلىقابلءللنقلغيز

الشرقية،ثقافتهمعنفيهامساحاتءئعثرونمن)المزراحيون(

السياسةهذهيفتاخلأورينئطهرالصئددهذاوفيإلخ.

وانبثاقالأثنوقراطيةالسياسةيسميهماغئزالإسرائيلية

فحسبا،المتسفلالأيارتهايد"نظامإثنيةءفيطبقيةء-تصنيفاتص

من.مزيبئهيمنهجيةطبقاتيةمواطتةانبثقث،قوله

عذةوظهرثالقضائية-الدينيةوالسيطرةالتهويد"سياسات

القانونيةوقدراتهابتركيبتهاتختلف،المواطنةمنأنواع

المجموعاتبينخصوصتاداخلئآ،فئةكلوتنقسم.والغزفية

أعلى.بموقعصيتمئعونفالذكور"الجنسأساسعلى،الدينية

(ب،"ا)العادييناليهودالمواطنينأ(المجموعاتهذهوتشئمل

مهاجرون")معظمهمالمزئفين""اليهودج(المتشذدين،اليهود

الإسرائيلي،العودةقانونبحسبيهوذابهمئعترفروس

(د(،الدينيةالمؤسسةميلمنكذلكبهممعتزفصغيزولكئهم

البدو،ز(،الإسرائيليةالجنسيةحامليالفلسطينيينو(دروز،

باقيفيالفلسطينيينط(،والجولانالشرقيةالقدسعربح(

")1(المهاجرينالعفالك(غزة،وقطاعالغربيةالضفة

مفهومءمعئنءبفرضالإسرائيليالنظائمقامذلك،إلىإضافة

المعنوفيالعنفلاحطوامفهومءبديلأفيوعرقل،للصراع

المعارضينالإسراثيليينإلىالموخهالمسبوقغيزوالجس!في

المؤلفة"شعايش"حركةأصابالذيالقمغلاحطواللاستعمار

الرافضينبعضنئشخنكيفلاحظواإسرائيليينعربمن

لهاتعزضالتيالجذيةالمضايقاتولاحظواالعسكريةللخدمة

11ح!5)11،ح3أ+331،س!ا+،+ولة!4اءول!3،ولح،300،،322.04*-1

جئوسيميالباحثةمعشخصيةمقابلةمن-2

6002-01/112/1بلرداا06

السائدةالمؤسسةفييشنهكونالذينالإسرائيليونالاع!اديميون

غوردون(ونيفيياييه)كإيلان

لما3!3ولس!34وله!ولهأ،"ص!ح*ص!والاستثئاءالتعليقحالاتإنثم

ففيمختلفةأشكالوفيمكانكلفيجغرافئآفغلثقدهذه

فييخصوصتاالقضائيةالحالاثهذهئطلقالمحتفة،الأراضي

التعليقإناللاجئينمخئماتفيأوكنابلسالمنكوبةالمناطق

منذ،وأميركاإسرائيلأصزثفلقد.لللعبةالرئيسيةالقاعدةهو

عوضتاالنارإطلاقيوقفعلى،الأقصىلانتفاضةالثانيةالسنة

كانتالمفاوضاتأنكما"الاحتلالإنهاءعلىالإصرارعن

بناةاستثناءإئه.السياسةمنبدلأ""الأمنبتتعفقومازالت

"الطوارئواا،الإرهابمكافحة"و"،الأمن"باسمالمستعمز

."الإنسانيةالأزماتو

قانونئآ-قضائئآليس/الاستثناءلدولةأغامبيئمفهومأنبئد

الأمرومنالأرضعلىالأفعالمنأيضتايثبعوإئما،فحسب

إعلانعبرالفعلإمكانيةائمستعمرةللدولةتتأتىلذا.الواقع

نأغير)2(العنصريالفصلجداربناءأجلاستثنا?منحالة

يصيحأنئفكنحذأفيإلىالحسبانفييأخذلمأغامبيئ

وأما.للحياةوممأشستافهيكلأثمومنمهيكلأ،الاستثناء

فيأوضخبنيةيلاحظأنمنفتمكنبزكاتمحمدشيدي

ببناءهذهقامتإذالاستعمار،بعدماوأنظميماالمستعميرةالأنظمة

وقدبالمستعقرينخاصنح3"453أءص!ح*ص!اولهأللاستثناء""جسمص

للجزائر،الفرنسيللاستعماردراستهخلالمن،بزكاتلاحظ

السكانطرفمنالكاملالإذعانهي:أساسيةحقيقة

ففياستثنا?قانونيئلنظايمالاستعمار،بدايةمنذالمستعفرين،

بلقبفرنسي"مواطنفئةءتسفىخلقتئممثلأ،الجزائر

حيثلأه،،ح(ولس!ا!،،أ!3م!كاأص!3،1مء!3)أس!ولوله"شخصي

فيهئختز4الذيالجسم"فإنبزكات،وحسب.توزثلاالجنسية

المستعفرذلكلأنذلكاستثناء،جسئمتحديذاهوائمستعضز

وخاصن،العائمالقانونمختلفءعنموازصجزائيلقانونصيخضع

بائمستعقر."

خلالمنممكتايصبح،1المكانيالتطهير"هذابأنالقوكنوجز

إسرائيلقيلمنالمستخدمةسياسة-البيوهيالأولىآلئيثيئ.

وفرخ!الاستثناءحالةإعلانعلىالسلطةهذهقدرةهيوالثانية

هاتئينإزاغسلبيينليسواالمستعفرينأنغيرالتعليقحال!

فيطؤقونولاعنيفة،عنيفةوسائليشتخدمونفهمالآليتثيئ

والمجتمغ،البيتويئنونبهم،مطؤقينكانواأنبعدالمستوطنين

بتعبئةوذلك-طمسهممحاولاتمنالرغمعلىللعيانويطهرون

لاأئهوالمفارقة.الفلسطينيالشعبمعالعالميةالتضامنحركة

مصحوتاإلايمزأن"الطوعي"الفلسطينيللترانسفيرئفكن

+ء3453!"محطس!ا،،،؟+ح3؟3أ+اكا!+!ح!93همأح؟أيرحول3اط09،م!،!ولهح!3
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سياسةذاتها،فيهي:المكانيالتطهيرسياسةان

هوتخلقهالذيالجذورالمنزوغاثج!دسملانانتحارية

للانفجار!معدجسم

ثمةأنالمجالهذافيالمؤشئراتوئطهر.إسرائيليئبآخز

شنهذ3002عاتموأن،إسرائيلمنتهاجرإسرائيليةمجموعاتء

75911العاممنذإسرائيلإلىهجرةءقادمةءأقل

وعناذالاستعماريالنظاممقاومة:خاتمة-11،

المستعفرين

يصبحالمكانيالتطهيزأنأبئنأنالدراسةهذهفيحاولث

منمجتتئآجسقاتخلقالتيسياسةالبيو-خلالمنممكتا

وأمكانصبلاكالفلسطينيين،أ+س!أ-س!4اءهأ4ء402؟لأالأرض

المكانيالتطهيزأنفالحال.أرض/مثلأدونمنكاللأجئين

منجديدمنذاتايغدوالجسمولكن،مكانبلاجسقايخفف

)وقدوإثنثآبيولوجثآمصئفصعدؤضذلنفسيماتفجيرهخلال

الإسرائيليين،عنالحديثبدكاليهودعنالحديثخطابئآتزذذ

(.الثانيةالانتفاضةبدايةمنذخاصة

انتحاريةسياسةبذاتها،هي،المكانيالتطهيرسياسةإنما

للأنفجارفغذجسئمهوتخلقهالذيالجذورالمنزوغفالجسئم

تابغقمزفلكئأ،يدورجسئم.بأرضلهعلأقةلاجسثملأئه

الكلئةالإمبرياليةعصرالواحد،القطبعصروفياح،*3س!،!ا

خاضعغيزذائهالجسحةيغدو،الأميركية،السيطرةوأحادييما

نإ.للانتقامدائقاومستعذآ،للتحكمقابلىوغيزللسيطرة

الصعبمنلكن،للتحكممرصودةأشياءهيالتابعةالأقمار

موقعإلىالعودةهيوالنتيجةعليهاالسيطرةأوبهاالتحكئم

أفرادإرهالبقبلمنمنتجةكانتوإن،ك!وللاه-544؟ص!2الصفر

دولةإرهالبقيبلمنأو(العالميةالتجارةمركزبرجيئ)كحادثة

جنين(مخئم)كجرفي

فالفلسطينيون.للمقاومةالوحيدةالوسيلةليسالعنفولكن

البناءطريقعنالاستثناءنظامتحذيعلىخاصةأهميةيعفقون

وئطهريدفرأنيمكنالبناءأنيغلمونوهمحتىزخص،بدون

فلسطينيوبهاقامالتيالاستثماراتحجمعنأجريئهمسغ

)1(البناءمجالفيقوئآاستثمازاالمحتلةالأراضيداخلالشتات

الذيالاستثناءونظاتمبها،المعموكسياسة-البيوأنوالحال

يتح!،والفلسطينيالإسراتيليالفاعلينحالةفيالحاكئمئعلنه

مرآةففي.الضحاياأدوارتبادلمنسلسلةصبفضليتعزيزفما

علىنفسهمإلىالإسرائيليونيئظر،والإسقاطاتالتفاعلات

حالةمنيئبعاستثناءوهو،الاستثنائيونضحاياادأئهم

بدورهم،.الفلسطينيونويغتبر."الاستثنائية"الهولوكولست

المستعفرين،آخزالكونهمالمطلقينضحاياادأنفشهم

الشعوزهذاويبنون(،الأطولللفترةعدذاالأعظنمواللاجئين

تخضروبينما،نفسهالسياقفي.النكبةمنبدءابالاستثناثية

منأرض،(بلالشعبشعببلا"أرضنالصهيونيةالأسطورة

اللاجئونخقق،الإسرائيليالمكانيالتطهيرممارسةأجل

فهؤلاء،أرض.ا،بلأللاجئينشعبصبلا"أرض!حلح!الفلسطينيون

أشذ،الشتاتفيكأمثالهمغزة،وقطآعالغربيةالضفةفي

ففيالفلمسطينيبالشعبمنهمالفلسطينيةبالأرضتعفقا

الحديثعلىهؤلاءئضزاللاجئينبعضمعالميدانيةالمقابلات

الأقصى،والمسجد،المتوسطوالبحر،والأرض،الأملاكعن

عنالسؤالعنالإجابةويتفاذؤنإلخ،،برعمديروكنيسة

لاهناأنا.سيعيشونقنومعبهاسيعيشونالتيالطريقة

وجيرانهمالعائدينالفلسطينيينبينالعيشبصعوبةأوحي

ليسالعودةفيالتفكيرضرورةإلىأشيرولكئنياليهود،

أيضتا.المجتمعيبمعناهابلفقطالجغرافيبمعناها

بيروت

لعائلاتهميبنوناخرونوراح،للعطلاتشققصأوبيوتبناءأوشراءطريقعنوذلك،فلسطينفيأقدامهمبتتبيتالخارجفيالفلسطينيينبعضنقام-ا
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